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بـعـــــــــــد مـــــــــــدافـع 155، وبـعـــــــــــد
الـطلـبـيــات طـــويلــة الأمــد مـن
ـــــــــــراج ف1 والـــــــصـــــــــــواريـخ المــــي
AS30L، يأتي العقـد الرابع ـ
بــــــشــــــــأن "مـــيـلان" ـ وتــــــسـلـــيـــم
طـائرات السوبـرإيتندار، في عام

 1983.
وكــمـــــا تــبـــــاهـــــى قـــــادة شـــــركـــــة
إيـــروسـبـــاسـيـــال بـصــــواريخهـم
المـوجهـة بـالليـزر، فقـد اكتـشف
كـلود شـيسـون مقـصداً إنـسانـياً
للسوبرإيتـندار. فأثناء مجلس

وزاري مشترك، صرح قائلاً:
"إن الــسـتـــراتـيجـيـــة العـــراقـيـــة
نافعـة، ومنطقـية مع أدنـى حد
من الـكلفــة البـشـريـة مـن أجل
مـــردود مهـم." والأكـثــر وقــاحــة
من هـذا، أنه أضـاف قـائلاً: "إذا
أرسـلنــا إليـهم هـذه الـطـائـرات،
فهـنـــــاك احـتـمـــــال أن نحـــصل
علــى مــا يتــوجـب علـيهـم لنــا."

 )46(
بـدون أن يــستخـدم، بــالتــأكيـد،
هــذه الــذريعــة الـتجــاريــة، كــان
شـيسـون قـد حـاول، مـسبقـا، أن
يــشـــرح للإســـرائـيلـيـين أسـبـــاب
الـــــدعـــم الفـــــرنــــســي لـلعـــــراق.
وعنــدمــا الـتقــى شـــاميــر، وزيــر
الخـــــارجــيـــــة، في كـــــانـــــون الأول
1981، سـمع من يقـول له: "هل
قـــرأت التـــوراة؟ أتعلـم من حــرر

يهود بابل؟ الفرس!"
لم يـستغـرب ميتـران وشـيسـون
إذن عندمـا علما، في عام 1983،
وخــــاصــــة عـنــــد الإطـلاع علــــى
مـذكرة دائرة التوثيق الخارجي
ومــكـــــــــــافـحـــــــــــة الــــتـجــــــــســــــــس
	SDECEالمـــــــــــؤرخـــــــــــة في 22
أيـلول وكـذلك علـى عدة وثـائق
أخـــــــــرى ظـهـــــــــرت ـ قـــبـل هـــــــــذا
التاريخ بـشهرين ـ في الصحافة
)47(، بـأن إســرائيل كـانت تـبيع
أسلحــة لإيــران مـنــذ أكـثــر مـن
سـنـــة. وبـــالأخـص، قــطع غـيـــار
للــــدبــــابــــات وطــــائــــرات هـــــرقل
Hercules، ولـــــــــصـــــــــــــــواريــخ
Sidewinder ســـــايـــــدونـــــدر
والـــــرادارات والأكــثـــــر مــن هـــــذا
للأسلحة الإسرائيلية الصنع. 
لم يـقتـصــر الإنتــاج الفــرنــسي
المـــــــرسـل إلـــــــى الـعـــــــراق عـلـــــــى
طــائـــرات الميــراج، علــى المــدافع
ـــــــــــــــى الـــــــــصـــــــــــــــواريــخ 155 وعــل
AS30L، فـأسلحـة أخـرى قـد
بـوشـر بـصنعهـا بعــد أن أدخلت
علـيهـــا أحـيـــانــــا تقـنـيـــة جـــرى
تحــــســيـــنهــــــا، مـــن أجل حــــــرب
صــــــدام حــــســين. وبــــــالأخـــص،
المـدرعات الخفيفة، والسمتيات
من أنـواع مختـلفة، وعـدة أنواع
من رادارات تــومـســون، وأجهــزة
تـشـويـش إلـكتــرونيــة محمـولـة
جــواً، وقنــابل ضــد الممــرات من
Durandal نـــــــــوع دورانـــــــــدل
)الــتــي تعــتــبـــــر نجـــــاحـــــاُ آخـــــر
للــتكـنـــولـــوجـيـــا الفـــرنــسـيـــة(،
وقنــابل مــوجهــة بــالـليــزر )أقل
دقـــــة في إصـــــابــــــة الهـــــدف مــن
الــصـــــواريخ (AS30L، وآلاف
مــن صــــــواريخ الأكــــســـــوســـــة أو
الصواريخ الأخرى)48(. وبدون
حسـاب عدد "مواضع الحماية"
لهـيـئــــات الأركـــــان، مخــــزونــــات
سـتـــراتـيجـيـــة مـن شـتـــى أنـــواع
العـتـــاد ومـصـنع ذخـــائـــر تحـت

الأرض.
وحـتــــى قــبل هــــذه الفـتــــرة مـن
الـبـــذخ في مـبـيعــــات الأسلحـــة،
فــــإن الـــشــــركـــــات الفــــرنـــسـيــــة
المختـصــة بــالـبنــاء وبــالأشغــال
العـــامـــة، خـــاصـــة المجـمـــوعـــات
بــــــــويـغ Bouygues، بـــيـلـــيـج
Pelège، كـــامـبـنـــون 	–بـــرنـــار
،Campenon-Bernard
Spie- –بــــــاتــيــنــيــــــول	ســبــي 
	Patignollesوشـــــــــــــــركـــــــــــــــــة
SAE، كـانت قـد حـصلت علـى
عقود ضخمة جدا في العراق.

لقــد أكـــد رئيـس وزراء فــرنــسي
ســـــــــــــــابــق أن "قــــــبــل الحـــــــــــــــرب
العـــــراقــيـــــة-الإيـــــرانــيـــــة، كـــــان
الــــصـــنــــــــاعـــيــــــــون المــــــــدنـــيــــــــون
والعسكريـون يضخمون بصورة
هــــــائلـــــة مــبــــــالغ فـــــواتــيـــــرهــم.
وعـنـــدمـــا يكـــون ذلك بـــوسعـي،
كنت أحـصل علـى أن يـخفضـوا
ادعــــــاءاتهــم. وقــــــد كــنــت أذكــــــر
أسلـوبي في التفكـير لقـادة هذه
الـشركـات. وقد كـان هذا يـسبب

صدمة شديدة."
* * *

النقيب باريل في
استشارة فنية

في ربيـع 1984، تنـــاول الجنــرال
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Champs-Elysées:
حصيلة الانفجار كانت قتيلين
وثمـانية وعشرين جريحاً. وقد
تـبـنـت هـــــذه العــملـيــــة  لجـنــــة
التـضامـن مع السجـناء الـعرب
،CSPPA والشـرق أوسـطيين
الـتـي تــطـــالـب بــــإطلاق ســـراح
ثلاثـــة إرهـــابـيـين معـتـقلـين في

السجون الفرنسية. 
مـبـــدئـيـــا، امـتـنعــت الحكـــومـــة
الجــــديــــدة عـن الــتفـــــاوض مع
المـنـظـمـــات الإرهـــابـيـــة والـــدول
المــتــــــواطــئــــــة مـع محـــتجــــــزي
الرهـائن. وعلـى صعيـد الواقع،
فــــإنهــــا تقــــوم بـعقــــد صـفقــــات
ســــريــــة، وتـــســتخــــدم وســطــــاء
قـادريـن علــى التــأثيــر قلـيلا أو
كـثـيـــــرا، وتــبقـــــى تحـت رحـمـــــة
تـسـرب الأخبـار التـي تضـبطهـا
بـالجـرم المـشهـود وهـي متلـبسـة

بالكذب. 
* * *

كــــــان عــمـل الفـــــــريق الحــــــاكــم
الجـديـد سـريعـا لكـنه مشـوشـاً.
فـما كـاد يتم تـشكيل الحكـومة،
حــتــــــى أرسلـــت بعــثــــــة مــــســــــاع
حــمــيـــــــدة إلـــــــى طـهـــــــران، في 9
نـــيــــــســـــــــان. وفي الـــــــــوقـــت ذاتـه،
تعـددت إشــارات الصـداقـة الـتي
يــــرسلهـــا رئـيــس الـــوزراء تجـــاه
بـغــــــــــداد. فـفــــي 16 نــــيــــــــســــــــــان
1986،أي بـعـــــــد وصـــــــولـه إلـــــــى
رئـاسـة الــوزارة بثلاثـة أســابيع،
سمح جاك شيراك بإبرام عقد
بـــيع أسـلحــــــة بقــيــمــــــة ملــيـــــار
فــرنـك، علـــى خلاف رأي أغلـب
وزرائــه. ومـــــن ثـــــم، في شــهـــــــــــــر
مايـس، أجرى مـباحـثات سـرية
مــع طــهــــــــــــــران عـــــن طــــــــــــــريــق
مــبعــــوثـين تم اخـتـيــــارهـم مـن

قبل شارل باسكوا.
في الــثــــــانـــي والعـــــشــــــريــن مــن
الـــــــشـهـــــــــر ذاتـه، أعـلـــن جـــــــــاك
شـيـــراك، رغــم ذلك، في ولـيـمـــة
غــــــــــداء أمــــــــــام الـــــصـحــــــــــافــــــــــة
الــدبلــومـــاسيـــة، بكـلمـــات أكثــر

مما ينبغي: 
"يمكن أن تعتبـر فرنـسا نفـسها

صديقة وحليفة للعراق." 
وليـسـت تلك المـرة الأولـى الـتي
يظهـر فيهـا التشـوش في أفعال

وأقوال رئيس الوزراء.
 ------------

)46( اسـتنــادا لـشهــادة مــوظف
كـبـيــــر في وزارة المــــالـيــــة مــطـلع
علـى الـوثـائق المعـنيـة: "لـو كـان
الـعـــــــراق قـــــــد انـهـــــــار في 1982-
1983، فـــإن هـــذا كـــان سـيــشـكل
كـارثـة بـالنـسبـة لفـرنـسـا. فقـد
كـان يتـوجب علـيه إلينـا آنـذاك
أكـثـــر ممـــا كـــان يـتـــوجـب علـيه
إلــيــنــــــا بعـــــد ثــمـــــانــي ســنـــــوات

لاحقاً، عام .1990"
)47( في جريـدة لوكـنار إنـشينه
Le	Canard	 enchaîné
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

Libérationليبراسيون
	(48)صــواريخ ضـد الجـو نـوع
كـــــروتـــــال )صــنع تـــــومــــســـــون(،
ورولان، وصـــــــــــــــــواريــخ ضـــــــــــــــــد
الـــدبـــابـــات نـــوع مــيلان وهـــوت
)كـلهــــــا مـــصــنــــــوعــــــة مــن قـــبل
إبروسبـاسيال(، وصـواريخ جو-
جـــو نـــوع مــــاجك وضـــد الجـــو
530 )صنع مـاتـرا(، وجـو- بحـر
ــــــــــــــوع إكـــــــــــســــــــــــــوســه )صــــــنــع ن
إيـــروسـبـــاسـيـــال(. وفي سـنـــوات
الــذروة، 40 إلــى 50% مـن إنـتــاج
صــانعي الـصــواريخ كـان يــرسل

إلى العراق.
)49( لــعـــــــــــــدة مـــــــــــــرات، أكـــــــــــــد
رفــسـنجـــانـي وقـــادة إيـــرانـيـــون
آخـــــــــرون أن أجـهـــــــــزتـهـــم قـــــــــد
اعترضت مكالمات بالفرنسية.

)50( في 20 تمـــــوز 1986، طـــــرح
علـى جـان بـرنـار ريمــون، أثنـاء
دعـــوته في نـــدوة لإذاعـــة مـــونـت
كــــارلــــو، هــــذا الـــســــؤال: "إذا لـم
يحـــصـل اتفـــــاق مــــشــتـــــرك في
الـــرأي، مـن ســيكـــون رئـيـــسك؟
الـــــرئــيــــس أم رئــيــــس الـــــوزراء؟
أجـاب: "لقد قلـت لكم أني كنت
وزيـراً لجــاك شيـراك. فـأنـا قـد
عينت من قبل جاك شيراك."

)51( عـزا البعـض عملـية إبـعاد
معــارضين عــراقيـين أثنـين من
الشيعة، كـانا عضوين في حركة
مــؤيــدة لإيــران، إلــى خـطـــأ من
جــــــانــب مــــــديــــــريــــــة مــــــراقــبــــــة
ــــــــــــــــــــــــر الأراضـــــــــي 	DSTودوائ
مفـــوضـيـــة الــشـــرطـــة؛ بـيـنـمـــا
اعــتــبـــــــرهـــــــا الــبـعــــض الآخـــــــر
"مكيـدة" دبـرتهـا هـذه الأجهـزة
ذاتهـا بنيـة سيـئة لغـرض إزعاج

الحكومة.
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الـلحـــظـــــة فـــصـــــاعـــــداً، أصــبح
التنــافس علـى الـسلطـة قـائمـاً
بـــين رجـلـــين يمـــثـل كـل واحـــــــد
منـهمــا تيــاراً مخــالفــاً للآخـر.
فـــالخــطـــر كـبـيـــر أمـــام رئـيـــس
الــدولــة في أن يــرى نفــسه وقــد
صـودر منـه الجزء الأسـاس من
سـلــــطــــــــاتـه، وبــــــشــكـل خــــــــاص
تحـديـد التـوجهــات الكبـرى في
مجـــالـي الـــدفـــاع والــسـيـــاســـة
الخـــارجيــة. بـــالنــسبــة لـقيــادة
الـسياسـة الخارجيـة، يسـتطيع
الــرئـيــس تقــاسـمهــا ســـواء مع
رئـــيــــــس الــــــــوزراء أو مـع وزيــــــــر
الخـــــارجــيـــــة الـــــذي يـــــديــن له
بــــالــــولاء الخــــاص. لـكـن جــــان
Jean- ــــــــــــــار ريمــــــــــــــون ــــــــــــــرن ب
	Raimond	Bernardلا
يــــــــشـعـــــــــــر أنـه مـــــــــــرتــــبــــــط إلا
بإخلاصه لجاك شيراك)50(. 
ولأنه دبلومـاسي محترف، فهو
ليـس لديه ما يمـت إلى الرجل
الحـــــزبــي بــــشــيء. وقـــــد وجـــــد
نـفسه خـارج اللعـبة؛ إذ أنـه كان
بين نارين _ مقاومة الرئيس،
وطموحـات رئيس الحكومة _
، الأمـــــــر الـــــــذي عـــــــانـــــــى مـــنـه
شخــصـيـــــا بقــــدر كـبـيـــــر. فهــــو
سرعان مـا صودرت منه ملفات
الـرهــائن وعلاقـات فـرنـســا مع
العــــراق وإيــــران، بــــالــطـــــريقــــة
الأكـثــر إثــارة. فقــد كـلف بهـمــا
مـكـتـب رئـيـــس الــــوزراء ووزيــــر
الــــــداخلــيــــــة شــــــارل بــــــاسـكــــــوا

Charles	Pasqua.	
لقــد اسـتـبعــد قـصــر الألـيـــزيه
عـن كل مــا مـن شـــأنه أن يـتـيح
ـــــــــــــراك في فـــــــــــــوز جـــــــــــــاك شـــــي
الانـتخابات الرئـاسية التي من
المقــــــرر أن تجــــــرى عــــــام .1988
والـبــــرقـيــــات الــــدبلــــومــــاسـيــــة
المـتعلقة بـالرهـائن أو العلاقات
مـع العــــــراق وإيــــــران لـــم تعــــــد

ترسل إلى فرانسوا ميتران.
في أيلـــــــول 1986، أحـــــــرز جـــــــان
بــرنــار ريمـــون، مع ذلك، نـصــراً
شخـصـيـــاً صغـيـــراً. فقـــد أقـنع
طارق عـزيز، في الأمم المـتحدة،
بالسماح لأثنين من المعارضين
العـراقيين المبـعدين من فـرنسا
إلــــــــى بـغــــــــداد، في 19 شـــبــــــــاط
الـســابق، بــالعــودة إلــى بــاريـس
مرة أخـرى )51(. وهذا المـكسب
لم يـستـطع من قـبل مبعـوثـان
من رولان دومـا همـا مسـتشـاره
جــــان كلـــود كـــوسـيـــران وجـــاك
Jacques	Mori- مــــوريــــزه
	zetأن يـحـــــصـلا عـلـــيـه، قـــبـل
انتخـابات آذار 1986 بعـدة أيام.
إذ اكتفـى طـارق عـزيـز وصـدام
حـــســين، حــين اســتقــبـــــالهــمـــــا
لمبعـوثي دومـا، بقبـول المبـدأ، لا

أكثر.
* * *

حــــــــال اســـتـقــــــــراره في قــــصــــــــر
مــاتيـنيــون، حيـث مقــر رئــاســة
الـــوزراء، حـــاول جـــاك شـيـــراك
مــتـــــــابعــــــة عـــملــيــــــة تـــطــبـــيع
العلاقــات مع إيــران، الـتي كــان
مـيتـران ودومـا قـد شـرعــا بهـا.
وقد التـزم رئيس الوزراء بذلك
تحـت إلحــاح وزارة الخــارجـيــة،
وبمبـاركــة من الــرئيـس؛ ولـكن،
ليـس دون تـشكـك وارتيــاب من
جـــانـبه. فـصـــداقــته مع صـــدام
حـــسـين لـم تــضـعف، مـنــــذ أول
لقــــــاء بــيـــنهــمـــــــا، ولا إرادته في
تـقــــــــديم الإســـنــــــــاد الحــــــــاســـم
للعـــراق. وقـــد رأى أن مـبــــادرته
الـــدبلـــومـــاسـيــــة يمكـن أن تـتـم
دون أن تــتـــــأثـــــر الـعلاقــــــات مع
بغـــداد. ومـن نـــاحـيـــة رسـمـيـــة،
فـإن تطـبيع العـلاقات مـنفصل
عـن قـضـيـــة الـــرهـــائــن، لكـن لا
أحــد يـــؤمن بــذلك، في بــاريـس

وفي طهران أيضاً. 
هنـاك سـبب ملح آخـر يتـطلب
إقـــامــــة علاقــــات مع آيـــات الله:
عــملــيـــــات الــتـفجــيـــــرات الــتــي
يـــشــتــبه بـــــأن الإيـــــرانــيــين هــم
الــــذيــن يحــــركــــونهــــا. ففـي 17
آذار، حــــدث انفجـــار علـــى مـتن
TGV قطـار السرعـة الفائقة
أدى إلــــــى جــــــرح أحــــــد عـــــشــــــر

شخصاً. 
وفي الــــيـــــــــــوم ذاتـه، أحــــبــــــطــــت
محـاولـة تـفجيــر قبل وقــوعهـا
بوقت قصير في محطة شاتليه
	Châteletلـــقـــــــــــطـــــــــــــــــــــــارات
الضـواحي 	.RERوبعـد ذلك
بـــثـلاثــــــــة أيــــــــام، أي في 20 آذار،
جــــــرى الــتــــــرحــيــب بــتــــــرشـــيح
شــيــــــراك بــــــإيــــــداع قــنـــبلــــــة في
Point- –شـو	غــاليـري بـوان 
	Showفي شــارع الـشــانــزليــزه

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

تمـتلك هــذه الـطــائــرة بــالــذات
مـيــزة فــريــدة. فـبفـضل مــركــز
السيطـرة على القصـور الذاتي
نــــوع ســــاجـم 	Sagemالــــذي
يقـودهــا نحـو هــدفهــا البـعيـد،
تــستخــدم الميـراج ف1 كـطـائـرة
تـــــؤدي عــمل الـــــربــــــان لقــيـــــادة
طــــائــــرات المــيغ والـــســــوخــــوي،
السـوفيتيـة الصنع، التـي كانت
تـــرافقهــا وتـتــولــى حـمــايـتهــا.
وهــي بمقــــدورهــــا قـيــــادتهــــا في
رحلـة الـذهـاب ثم إعـادتهـا إلـى
الـقـــــــــــاعـــــــــــدة. ويــكـفــــي هـــــــــــذه

الطائرات أن تتبعها. 
وأفـاد الـدبلـومــاسي ذاته: "كـان
العـاملـون في داسو يـستقبـلون،
لهــذا الــسبـب، بتــرحــاب أيـنمــا
حلـــو. فقـــد كـــان يــصل الحـــال
حــتـــــــى إلـــــــى تـــــــوغـلـهــم داخـل
القـواعد الجـوية. وكـانت توجه
لهـم بطـاقـات الـدعــوة لحضـور
حـــفـــلات زواج طــــــــيــــــــــــــــــــاريــــــــن

عراقيين."
كــــانــت بغــــداد تمـتــــدح كـثـيــــراً
الـتعاون مع داسو. فعنـدما كان
هـوغ ديلستـوال يتفـاوض حول
بـيع المـيــراج، كـــان يعلـم غــالـبــاً
مـــن الـعـــــــــراقـــيـــين أنـفـــــــسـهـــم،
الأسعـــــار المعـــــروضـــــة مـن قــبل
مــــنــــــــــافــــــــســــيـهــــم، خــــــــــاصــــــــــة
البــريطـانـيين، بـأربع وعـشـرين
ســـــاعـــــة قـبـل أن يقـــــدمـــــوا هـم
عـــــرضهـم الخـــــاص بهـم. وقــــد
كــان هــذا التــرجـيح يمـكنـه من
أن يـــضــبــــط أسعــــــاره بـــصــــــورة

أفضل. 
* * *

كــــان لـلحــــرب فــــائــــدتهــــا، ولأن
الـطلبـات العــراقيــة تضــاعفت،
فقـد كان الـسيـاسيـون يفـقدون
أحــيـــــــانـــــــاً الـــــســيــــطـــــــرة الــتــي
يمــارســـونهــا، مـن حـيـث المـبــدأ،
علـى شـركــات صنـاعــة التـسلح
الـتي مـا كـانـت تتـردد في تجـاوز
الحـدود الـتي كـانت قـد حـددت
لها. وهكـذا كانت داسو ، وليس
فقـط مـن أجل قـضــايــا تـتعلق
بــــــــالحـفــــــــاظ عـلــــــــى الأســــــــرار
العــــسـكـــــريـــــة، تمــنـع الفــنــيــين
والطيارين التابعين لها من أن
يـكـــــون لهـم أدنــــى اتــصـــــال مع
الـدبلـومـاسـيين الفـرنـسيين في

بغداد.
لـم تكـن الحكــومــة علــى درايــة
تامة لأن داسـو ليست الوحيدة
في الـتـصـــرف بهــــذه الكـيفـيـــة.
فالعلاقات مع العراق كانت قد
أصـبحـت عــسكــريــة وتجــاريــة.
وكــــان الـــسـيــــاسـيــــون يـتــبعــــون
القــطــــار الــــذي وضعــــوه علــــى
الــــسـكـــــة ولـكـــنهــم مـــــا كـــــانـــــوا
يسيطرون دائماً على سرعته. 

الفصل الثالث
تعايش في ظل عداوة

شديدة
في آذار 1986، خــــســـــر الــيــــســـــار
الـفـــــــــرنــــــســـي الانـــتـخـــــــــابـــــــــات
التـشــريعيـة، وأصـبح اليـميـني
جـــاك شيـــراك رئيـســاً للــوزراء.
إنهــا المـشــاركــة في الحكـم تحت
خـيـمــة الـتعــايــش. ومـنــذ تـلك

ـ

فـالعراقيـون كانوا عـازمين على
حــمل نـيــــرانهـم إلــــى مـــســــافــــة
تبعـد ألـف كيلــومتــر وأكثــر عن
قـواعدهم، هنـاك حيث لم يكن
الإيـــرانـيـــون يـتــــوقعـــون كـثـيـــراً
تـلقــي ضــــــربــــــات الإكـــــســـــــوسه

والصواريخ الموجهة بالليزر.
في 2 شـــبــــــــاط 1986، أصـــيـــبـــت
المنشـآت النفطيـة في خرج. وفي
18 نــيــــســـــان و12 آب، جـــــاء دور
مـــصــب الـــنفـــط ســــــري وعــــــدة
نـــاقلات نفــطيــة علــى مـســافــة
ثــمــــــانمــــــائــــــة كـــيلــــــومــتــــــر عــن
الـــســــواحـل العــــراقـيــــة. وفي 16
تـشـرين الأول، ووسـط الخليج،
تم تــدميـر مـنصـات نفـطيـة في
الــبحــــر. وأخـيــــرا، فــــإن مــصـب
لاراك والمــــــــــدن الــــــــــواقـعــــــــــة في
الجـنـــــوب الغـــــربـي مـن إيـــــران،
علــــى مـــســــافـــــة ألف ومــــائـتـي
كـيلـــومـتـــر عـن القـــواعـــد الـتـي
انـطلقت مـنها طـائرات المـيراج،
قـــــــد أصـــبحــت كـلهـــــــا هـــــــدفـــــــاً

للصواريخ الفرنسية.
لقـــــــد كـــــــان اخــتــيــــــــار أسلـــــــوب
الهجـوم، ونقاط معـاودة التزود
بـــالـــوقـــود في عـملـيـــة الإرضـــاع
الجــوي، ومـطــارات الـنجــدة في
مـــــطــــــــــارات إمــــــــــارات الخـلــــيـج
المجــاورة في حــالــة وقــوع عـطل،
كلهـا كـان يخـطط لهــا من فبل
مستشاريـن فرنسيين. وأحياناً،
كــــان يقـــوم "طـيـــار مـن داســـو" ـ
بدون أيـة أوراق هويـة في جيبه ـ
بمـرافقـة الغـارة لغـايـة الحـدود
الإيـــرانـيـــة)49(. أمـــا طـــائـــرات
المــيــــــراج المـكـلفــــــة بــــــالإرضــــــاع
الجوي، فتبقى تحوم في إحدى

الأمارات.
كـــانـت داســـو وإيـــروسـبـــاسـيـــال
تحـصلان مـن العـــراقيـين علــى
أفلام هـــذه الـهجـمـــات وكـــانـتـــا
تعــــرضــــانهــــا أمــــام زبــــائــنهـمــــا

لكسب ثقتهم. 
* * *

كانـت طائـرات الميـراج ف1 التي
جرى تحـويرهـا من قبـل داسو،
والمجهـــــزة بخـيــــرة الــصـــــواريخ
ــــــــــــــوعــــــــــــــة مـــــن قـــــبــل المــــــــصـــــن
إيـــروسـبـــاسـيـــال، والـتـي تـــولـــى
قــيــــــادتهـــــا جــمـــيعـــــا طــيـــــارون
عـــراقـيـــون جـــرى تـــدريــبهـم في
فـــــرنــــســـــا وتـلقـــــوا المــــشـــــورة في
المعـــركـــة مـن قـبل "مـتعـــاونـين"
فــــرنـــسـيـين، لـم تــــدخــــر شـيـئــــاً

للإيرانيين.
ذكـــر دبلـــومـــاسـي أمـضـــى عـــدة
سنـوات في الـسفـارة الفـرنـسيـة
في بغــداد الحـمــاس الــذي كــان
يسـيطـر علـى "الـزبـون": "كـانت
هيــأة أركــان الــطيــران العـــراقي
تـرى أنهــا بطـائــرات الميـراج قـد
امـــتـلــكـــت أفــــضـل الأسـلـحــــــــة.
فــطــــائــــرات داســــو هــــذه كــــانـت
تتـكفل حـينــذاك بـتنـفيــذ %70
مـن المهــام فــوق إيــران، في حـين
كـــــانــت تمــثـل أقل مــن 15% مــن
سـلاح الجــــــــــو الـعــــــــــراقــــي. وفي
طـهــــــــران، كــــــــان الإيــــــــرانـــيــــــــون
ــــــــــــــراج ف1 ــــــــــــــرون المــــــي يــعــــــتــــــب
وصـــواريخهــا بمـثــابــة عــدوهـم
الذي يخشونه أكثر من سواه.

ـ ـ
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بعـيـــدة عـن المعـــارك، وجـــود مـــا
يقــرب مـن خمــسين مــستـشــاراً
فـرنـسيـا مختـصين بـالمـدفعيـة.
وإن دبـلـــــــومـــــــاســيـــــــاً آخـــــــر مــن
المنـاصــرين منـذ البـدايـة دائمـاً
لهـــــذا الــتعـــــاون قـــــد أقـــــر بـــــأن
"العـــــراق كـــــان يــــســتفــيـــــد مــن
معونـة فنيـة غيـر مألـوفة لـبلد

في حالة حرب". 
لقــد وصف الحــالــة أحــد قــادة
شـــركـــة إيـــروسـبـــاسـيـــال قـــائلا:
"هـنـــاك في حـــدود مـئــــة، كحـــد
أقــصــــى، مـن فـنـيـي شــــركـتـنــــا
مـوجـودون مــوضعيــاً". وأخيـراً،
أكـــــد عــضـــــو في دائـــــرة الأركـــــان
العسكريـة لفرانسوا ميتران أن
"الأليـزيه لـم يحصـل أبداً عـلى
أرقـــــام محــــددة بـــشــــأن هــــؤلاء
الفــــرنـــسـيــين العـــــاملـين لــــدى

الجيوش العراقية".
* * *

هـكـــــذا كــــــان يحــــــدث أن يقـــــوم
فـنيــون فــرنــسيـــون ـ أحيــانــاً في
أمـــــاكـن قـــــريـبـــــة مــن المعـــــارك ـ
بــتــنـــظــيــم أسلـــــوب الـــــرمـــــايـــــة
لـبــطــــريــــات مــــدافع 155 الـتـي
تـعمل وفق بـرامج معلـومـاتيـة.
وطـيلــة عــدة أســابـيع في نهــايــة
1983، بـعـــــــــد أن أصـــبـح أحـــــــــد
طياري الإبـروسباسيـال بصورة
مؤقتـة "طيار داسـو"، تابع، وهو
على مقود طـائرة سوبـرإيتندار
عـــراقيــة، أحـــد طلابه. فــالــذي
كــان علــى ظهــر طــائــرة أخــرى
من نفـس الطـراز، شن هجـوما
في الـــبـحـــــــــر مـــتـــــــــوغـلًا نـحـــــــــو
الخـليج. وكــان يجـري تـسـجيل
ســـرعـــة الـتـنفـيـــذ وتـــشخـيــص
الهـدف الـذي كـان يـظهــر علـى
راداري الـطــائــرتـين. ثـم جــاءت
الـنصـائح بــالنــسبــة "للخـطط
العـملـيــاتـيــة" الأولــى للـمهـمــة
ــــــــــــــرات الــــــتــــــي تمـــكــــــن طــــــــــــــائ
الــــســـــوبـــــرأيــتــنـــــدار مــن قـــــذف
صـواريخهـا نـوع إكـسـوسه علـى
المــصـب الــنفــطـي الإيــــرانـي في

خرج. 
هذا هـو قانـون الحرب. فـالحد
بــين المـــــشــــــورة أو الــنـــصـــيحــــــة
"الفنـية" والمشـورة "العمليـاتية"
ضــئــيـل. ففـــــرق مـــن الفــنــيــين
التـابـعين لتــومسـون يـضطـرون
أحـيــــانــــاً للـتــــوجه قــــريـبــــا مـن
الجـبهــة مـن أجل ضـبـط عـمل
أو تــــصـلـــيـح مـعــــــــداتـهـــم. فـهـل
يعني هذا مجرد مساعدة فنية
لا تـــــأثـيـــــر لهـــــا؟ مـن الـــصعـب
الـتصـديق: أن سيـارات وطـائـرة
سـمتيــة هي دائمـاً جـاهـزة عنـد
مـــتـــنــــــــــاول يــــــــــدهـــم مـــن أجـل
انـسحـاب سـريع في حـالـة وقـوع

هجوم إيراني.
* * *

غارات جوية مضمونة
"نوع فرنسي"

كـــان مـن الــطـبـيعـي أن يجـــري
التحضيـر للغارات بعيدة المدى
التـي قامت بهـا طائـرات الميراج
ف1، في عـــــــام 1986، اعــتــمـــــــاداً
علـى مسـاعـدة مـن مسـتشـارين
فــرنـسـيين، مـنع عـليـهم إجــراء
أي اتـــــصــــــــــال بــــــــسـفــــــــــارتـهــــم.
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الحـــاديـــة عــشـــرة وكــــذلك مـن
الـــــدائـــــرة الــتقــنــيـــــة لـلجــيـــش
الـبــــري. ولقــــد تقـــرر تــصـنـيف
هـــــــذه المـهــمـــــــة "ســـــــري دفـــــــاع"
بـاعتبـارهـا من الأسـرار المهمـة:
في لحــظـــة ركــــوبهـم الــطـــائـــرة
ومغــادرة فــرنـســا، كــان الجمـيع
قــد تلقـوا أمـراً بـأن لا يـظهـروا
كــــــونهــم جــنـــــوداً، وأن يـــــرتـــــدوا
ملابـس مــدنيـة وأن لا يـضعـوا

في جيوبهم أية أوراق هوية.
في 10 حــزيـــران، وأثنــاء رمــايــة
لـغــــــــرض الــــضـــبــــط، انـفـجــــــــر
المــدفع: قـتل عـسكـري فـرنــسي
واحــد وجـــرح ثمـــانيــة آخــرون.
وقـد أعــادتهم لـوطـنهم طـائـرة
إسعـــاف نقلـتهـم إلــى فــرنــســا،
حـيـث، بعـــد عـــدة أســـابـيع مـن
الـعـلاج، تــــــــوفي ثـلاثــــــــة مـــنـهـــم
مــتـــــأثـــــريــن بـــــالحـــــروق الــتــي

أصابتهم.
كـــــــــــان رد فـعـل الــــــــسـلــــــطـــــــــــات
العــسكــريــة فــوريــاً. لقـــد قبـلت
وزارة الـدفـاع "بـالحـادث" ولـكن
رغـبـت بحـصــر تــأثـيـــراته علــى
الــــرأي العــــام. وقــــد تم تــــرجـي
عــــائـلات العـــسـكــــريـين المــــوتــــى
والمجــروحـين بــالـتكـتـم مــؤقـتــاً
وعــدم التحـدث إلـى أحـد. وقـد
تكفل الجيـش بكافة العلاجات
وبمــراسـيـم الــدفـن. وكــان هــذا

هو أدنى الأشياء.
* * *

شركاء حرب في العمل
لــم تــكفِ خــــــدمــــــات مـــــــا بعــــــد
الـبـيع. فـــإرشـــاد "المــسـتهـلكـين"
الأجـانـب للمعـدات العـسكـريـة
الفـرنسـية وتـدريب كـادر مكلف
بصيانتها ليست على الإطلاق
ســــــوى تـــطــبـــيق لا قــيــمـــــــة له
لقــــواعــــد تجــــاريــــة. إن صــــدام
حـسـين وجنــرالاته يــشتـرطـون
المــــــزيــــــد، بــــــاســـم "معــــــركـــتهــم
لصـالح الغرب ضـد البربـرية".
مــســاعــدة تــشـمل المــشــاركــة في

المهام: المشورة العملياتية.
لـــم تعـــطَ أيـــــة مــــــوافقـــــة، ولــم
يـتخـذ أي قــرار في الأليــزيه، أو
في مــــاتـيـنـيــــون حـيــث تعــــاقـب
مــوروا، ثم فــابيـوس، فـشيـراك،
ولا حتــى في وزارة الــدفـــاع، من
أجل الــــــذهـــــــاب بعــيـــــــداً بهــــــذا
الـقــــــــدر. ولــكـــن بــــــــالمــــــــوافـقــــــــة
الضمنيـة من المفوضية العامة
للـتـــسلح، أوفـــدت مجـمـــوعـــات
الــــشـــــركـــــات الـكــبـــــرى بـــصفـــــة
مـتعـــاقـــديـن ضـبـــاطـــا وفـنـيـين
يعتبرون "مجـازين بدون راتب"
وكـذلك عسـكريين متقـاعدين.
وهـؤلاء المتعـاونـون قـد خـاضـوا
الحـــرب دون أن يـــرمـــوا طـلقـــة
واحـدة، بالقـرب من الجبهة، أو
علــى القـواعـد الجـويــة وحتـى
في المكـاتب. كـان تقنـيو الـتسلح
ــــــــــــة، أو الأمــــــــــــور الــــــــــسَــــــــــــوقـــــي
والمــستـشــارون الـعمـليــاتيــون أو
المـستشـارون لدى دوائـر الأركان
مـن الــصعـب تخـمـين عـــددهـم

الحقيقي.
اعتـرف سفيـر فرنـسي عمل في
بغـــداد بــــأنه قـــد كــــان يلاحــظ
أحــيـــــانـــــاً، وفي مـــــواقع لــيـــســت
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ــــــــــــــــــة أودران 	Audranوجـــــــب
إفـــطــــــار في فــنــــــدق كــــــونـكــــــورد
Concorde لافــــــــــــــــــايـــــــيـــــــت
ـــــــــــــــــــــــــــــــول 	Lafayetteمــــع ب
،Paul	Barril	ـــــــــــــــــــــــــــاريـــل ب
الـنقـيـب ســـابقـــاً في مجـمــوعــة
التــدخل الـســريع لـدى الـدرك
الـــــوطــنــي 	GIGNوالعـــضـــــو
الـــســــابـق في خلـيــــة مـكــــافحــــة
الإرهاب التابعة للأليزيه. لقد
أسـس بول بـاريل شركـة سكريه
	Secretsالـتـي كـــــانــت تقـــــوم
بتقـديم المـشـورة الاسـتخبـاريـة
ــــــــــــــدول لـــــبــعــــــــض رؤســــــــــــــاء ال
الأفـــــــريـقـــيـــــــة والأمـــــــريـكـــيـــــــة
اللاتــيــنــيــــــة في مجـــــال الأمــن،
ضـــمــــــــان تــــــــدريـــب حــــــــرسـهـــم
الــــــرئــــــاســـي وتهــيــئــــــة حــــــراس
شخصيين للعـديد من الأمراء
الـعـــــــرب المــــصــــطـــــــافــين عـلـــــــى
الـســـاحل اللازوردي، كــوتــدازور
ــــــــــــــــس Côte-d’Azur، لـــــــــي

بعيداً عن الكازينوهات. 
ولأنه مــوظف كـبيـر في الـدولـة
وفي المجـــــمـع الـعــــــــــســـكــــــــــــري-
الــصنــاعـي، فهــو قـبل كـل شيء
بــاذل مـســاعـي ممتــاز في إبــرام
العقـــود أكـثـــر ممـــا هـــو مجـــرد
مـجــــنـــــــــــد جــــمـــــــــــاعـــــــــــات مــــن
الـكــــومــــانــــدو. وفي هــــذه المــــرة،
ولأجـل قضيـة "السـيد الـعراق"
للـمفــوضيــة العــامــة لـلتــسلح،
وافق عـلى أداء هذا الـدور: لقد
عرض علـى بول بـاريل، المغادرة
في مهـمـــة إلــــى بغــــداد بعـــد أن
كـان قــد جنــد متـطـوعـين غيـر

عسكريين. 
لقــد أمضـى بـاريل عـدة فتـرات
إقــــــامــــــة في العــــــراق فــتــــــرة كل
واحـــــــدة مــنـهـــــــا عـــــــدة أشـهـــــــر،
وأحـيـــانـــاً قـــرب الجـبهـــة. وقـــد
تــــــولــــــى أعــــــداد الـكــــــومــــــانــــــدو
العــراقـيـين خــاصــةً بــالـنــسـبــة
لاســـتخــــــدام غــــــاز الــتـعجــيــــــز،
وتقـــديم الـنـصـــائح لــسـبـــاحـي
المعـــركـــة )الغـطـــاسـين( الـــذيـن
كـانوا يحلمـون بنسف المـنصات
الــنفــطـيــــة الإيــــرانـيـــــة. ولقــــد
تـوجه بـاريل ورجـاله المسلـحون
إلـى منــاطق ليـسـت بعيـدة عن
المعــــــارك، إلــــــى عـــمق الأهــــــوار
حـيث نـصبـوا خـزانـات مملـوءة
بمـزيج قـابل لـلاشتعـال. وهـذه
العـملـيـــة كـــان مـن المقـــرر، مـن
حـيـث المـبــــدأ، أن تمكـن إشعـــال
سـطح هــذه المـيــاه الــراكــدة، إذا
مـا حاول الإيـرانيـون اجتيـازها
ـــــــــــاك ـــــــــــوع زودي ـــــــــــزوارقـهــــم ن ب

Zodiac.
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لم تـقتـصــر العلاقــات المـمتــازة
بين الـصنـاعـيين والعـسكــريين
الـفـــــــــــرنــــــــســــيــــين مــــن جـهـــــــــــة
والعــــراقـيـين مــن جهــــة أخــــرى
علــى مـيـــدان الأسلحــة دائـمــاً.
فـفي عـام 1985، قــدمت شـركـة
داسـو، وهي مجموعـة الشركات
الأكـثـــر مــســـاهـمـــة مـــوضعـيـــاً،
مــكــــــــاتـــب، في الـعـــمــــــــارة الـــتـــي
تملـكهــــا في بــــاريـــس، 11 شــــارع
تلـسيت Tilsitt، لـدبلـومـاسي
تـابـع لصـدام حـسين، هـو وليـد
عبــاس، كـي يقـيم فـيهــا المــركــز

الثقافي العراقي.
بعد ذلك بسنتين، في 22 أيلول
1987، كــــــان مهــــــرجــــــان بــــــابل،
بـــالـنــسـبـــة لـصـــدام، مـنـــاسـبـــة
لـيبــرهـن للــرأي العــام العـــالمي
علـــــى إن نـــظـــــامـه صلـــــد رغــم
الـــصعـــــوبـــــات الــنـــــاجــمـــــة عــن
الحـــرب. وقــــد أرسلـت فـــرنــســـا
المعـدات الضـروريـة من أجل أن
تكون مشـاهد المهرجان مضاءة
بـــــأشعـــــة اللـيــــزر والـتــي تقــــدم
تـاريخ العـراق. وإن فـرقـة بـاليه
مـن أوبرا بـاريس وكـذلك فـرقة
جاز قد أكـملتا الوفد الفرنسي
إلــــــى المهـــــرجـــــان. وفي الــــســنـــــة
الـتـــالـيـــة، تــــوجهـت فـــرقـــة مـن
أوبــرا مــديـنــة لـيــون لـتحـتفل،
هــي أيـــضــــــاً بمهـــــرجـــــان بــــــابل

الجديد.
* * *

في حـــــــــــزيـــــــــــران 1985، جـــــــــــرت
عـملـيـــة، في العـــراق، للـتعـــريف
بمـــــزايـــــا مــــــدفع 155 جـــــديـــــد
مسحـوب، لم يجر بعـد إنتاجه
في سلــــسلـــــة أنـــــواع. ومــن أجل
تقـديم عـرض عـملي تجــريبي،
والـذي جرى بحضـور جنرالات
عـــراقـيـين، ولغـــرض اسـتخـــدام
هـــــــذا المـــــــدفـع، أرسـل بــــصـــــــورة
عـــاجلــة إلــى مـــوضع العـملـيــة
ضــبـــــاط ونـــــواب ضــبـــــاط مــن
كـتـيـبــــة مـــــدفعـيــــة الــبحــــريــــة
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كتــــــــاب )حليفنا صــــــــــــدام(
الباب الرابــــــــــــع

فرنسيون ماتوا من أجل العراق
ترجمة: سلام العبودي


